
 شــنغهاي – كانـــت مصادفـــة قبل 50 
عاما، لكن تشـــانغ تسي لين لا يزال يذكر 
بالتفاصيل كيف صعد لاعب كرة منضدة 
أميركي أشعث الشعر إلى حافلة الفريق 
الصينـــي، في لقاء شـــكّل لاحقا منعطفا 

تاريخيا.
كانت حينها بطولة العالم في ناغويا 
باليابان، فاســـتقل غلين كوان عن طريق 
الخطأ حافلة تشـــانغ وزملائه، في لحظة 
شكلت إحراجا، خصوصا وأن الولايات 

المتحدة والصين كانتا على خلاف عميق 
ذلك الوقت.

ويقـــول تشـــانغ (80 عامـــا) ”كنا في 
الحافلـــة وكنـــا نتحدث ونضحـــك، لكن 
عندمـــا أدركنا أن أميركيا قـــد دخل إلى 

الحافلة، ساد الصمت“.
وتقدّم بطل العالم ثلاث مرات تشونغ 
زيدونغ فـــي النهاية وكســـر الجليد في 
الحادثـــة الشـــهيرة، عندما قـــدّم لكوان 
قطعة حريرية مطرزة كتذكار من الصين.

حينهـــا،  الرياضيـــان  يعـــرف  لـــم 
لكنها كانت الشـــرارة الأولـــى لبدء بكين 
وواشـــنطن تطبيع العلاقات بينهما في 
ما أصبح يعرف لاحقا باسم ”دبلوماسية 

كرة المنضدة“.
ويســـتذكر تشـــانغ بطـــل العالم في 
الزوجي والمدرّب اللاحق للفريق الصيني 
بالقول ”لقد فهم تشونغ أن هناك فرقا بين 
الشـــعب الأميركي والحكومة الأميركية، 
وأنه يجب أن نكون لطيفين مع الشـــعب 

الأميركي، لذا أخذ زمام المبادرة للدردشة 
مع غلين“.

والتقط المصـــورون لحظة التصافح 
والابتسام بين تشـــونغ وكوان الذي كان 

يبلغ 19 عاما حينها.
ويقول تشانغ ”صدرت الصحيفة في 
اليوم التالي، وبدا أن الصين والولايات 

المتحدة على وشك بدء علاقة“.
وبعد أيام عدة، وتحديدا في 10 أبريل 
1971، أصبـــح لاعبـــو الفريـــق الأميركي 
أول أفراد أميركيـــين تطأ أقدامهم أرض 
الصين بعد نحو ربـــع قرن من القطيعة، 
عندما تمت دعوتهم للعب مباريات ودية 

في البلاد.
وشـــهد ذوبان الجليد زيارة الرئيس 
ريتشـــارد نيكســـون للصين فـــي فبراير 
1972، وزار فريـــق صينـــي لكرة الطاولة 
الولايات المتحدة، إلى أن أقيمت علاقات 

رسمية بين البلدين عام 1979.
ولعب ياو جينشـــو ضـــد كوان الذي 
توفي عـــام 2004، خلال رحلة الأميركيين 

الشهيرة.
ولا يزال يـــاو يذكر النتيجة، فقد فاز 
21 – 12، 21 – 14، ويقول إن كوان شـــكره 

بعد ذلك على ”مباراة جادة“.
وكان الفريق الأميركـــي أدنى بكثير 
في المســـتوى من الصينيين، لذلك سمح 
المضيفون لزائريهم أحيانا بالفوز بنقاط 

بروح رياضية وحسن نية.
والآن، يقول يـــاو البالغ 74 عاما إنه 
لم يدرك أنه لعب دورا في حدث تاريخي 

إلا فـــي مـــا بعـــد. ويؤكـــد أنه ”بســـبب 
دبلوماســـية كرة المنضـــدة، قمنا بتغيير 
النظـــام العالمـــي، وبـــدأ شـــعبا الصين 

والولايات المتحدة بالتبادلات الودية“.

وظهر يـــاو إلـــى جانب تشـــانغ في 
شـــنغهاي الســـبت الماضـــي للاحتفـــال 
بمـــرور 50 عامـــا على دبلوماســـية كرة 
المنضـــدة، حيـــث اســـتضافت ســـلطات 
المدينة حدثا بإلقـــاء خطابات ومباريات 

ودية للهواة.
لكن الذكـــرى تأتي في وقت تدهورت 
فيـــه العلاقـــات بـــين واشـــنطن وبكين 
بشـــكل ملحـــوظ بســـبب قضايـــا عدة، 
لاســـيما التجارة العالمية ومصير الأقلية 
الإيغورية المسلمة في الصين والقمع في 

هونغ كونغ.
وفي خطاب مســـجّل لمناسبة الذكرى 
الخمســـين، اتهـــم ســـفير الصـــين فـــي 
واشـــنطن كـــوي تيانـــكاي البعض في 
الولايات المتحدة بـ“التحيّز الأيديولوجي 

والتفكير الصفري“.
لكنه اتخذ ووسائل الإعلام الحكومية 
الصينية نبرة إيجابية إلى حد كبير، إذ 
أشـــادت وكالة أنبـــاء الصـــين الجديدة 

(شـــينخوا) بـ“الإرث الرائع لدبلوماسية 
كرة المنضدة“.

ولا تخلو طريقة توصيف العلاقة بين 
بكين وواشـــنطن من أهمية، فهي تساعد 
في صياغة نوع الأســـئلة التي نطرحها 
والردود التي نســـتلمها، كما تحدد أطر 
الخيارات المتعلقة بالسياسات. فنظرتنا 
إلى هذا الموضوع قد تقودنا للســـير في 
طرق معينة وربما تغلق في وجهنا طرقا 

أخرى.
إســـتراتيجية  وثيقـــة  نصّت  وكمـــا 
الرئيس  لإدارة  الخارجيـــة  السياســـات 
الأميركـــي جو بايـــدن التي نشـــرت في 
مارس الماضي، فـــإن ”صينا أكبر نفوذا 
وأكثـــر إثباتـــا لوجودها هي المنافســـة 
الوحيـــدة التي لديها القدرة على حشـــد 
والدبلوماســـية  الاقتصاديـــة  قدراتهـــا 
والعســـكرية والتقنيـــة لتحـــدي النظام 

العالمي المستقر والمنفتح بشكل دائم“.
وبينمـــا كان للحرب الباردة الأصلية 
بعـــد تكنولوجي مهم، من خلال ســـباق 
التسلح وسباق الفضاء بالدرجة الأولى، 
يتمحـــور التنافس الحالـــي بين الصين 
التقنيـــات  حـــول  المتحـــدة  والولايـــات 
الحيويـــة التـــي تســـيّر مجتمعاتنا الآن 
وفـــي المســـتقبل، كالـــذكاء الاصطناعي 

وتقنية 5 جي.
ويأمل ياو وتشـــانغ في أن تســـاعد 
روح العـــام 1971 في تشـــكيل العلاقات 
المســـتقبلية بـــين أكبـــر اقتصاديـــن في 

العالم للأفضل.
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 القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المكلف بنيامين نتنياهــــو الاثنين إن إيران 
لم تتخل قط عن ســــعيها لامتلاك أســــلحة 
نووية، وإن إســــرائيل لن تســــمح لها أبدا 
بصنعه، في وقت اتهم فيه وزير الخارجية 
الإيرانــــي محمــــد جــــواد ظريف تــــل أبيب 
بالوقــــوف وراء الهجــــوم، الذي اســــتهدف 

مفاعل نطنز النووي الأحد.
وفي تصريحاته للصحافيين بينما كان 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يقف إلى 
جانبه، لــــم يعلق نتنياهو على اتهام إيران 
لإســــرائيل بتخريــــب موقع نطنــــز النووي 
اســــتخباراتيين  مســــؤولين  لكن  الإيراني، 
ســــرّبوا إلى وســــائل الإعلام الإســــرائيلية 
أن جهــــاز الأمــــن الخارجــــي الإســــرائيلي 
(الموســــاد) يقف وراء تفجير مفاعل نطنز، 
وأن الولايات المتحدة كانت على علم بذلك.

وقال البيت الأبيض الاثنين إن الولايات 
المتحدة لم تشارك في أي هجوم على موقع 
نطنز النووي الرئيســــي في إيران، وليس 
لديها تعليق بخصوص التكهنات عن سبب 

الواقعة.
ووصــــف وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي 
بيني غانتس الاثنين ما ســــماه بـ“فضيحة 
المنســــوب  الهجــــوم  حــــول  التســــريبات“ 
لبلاده على منشــــأة نطنز النووية الإيرانية 

بـ“الخطيرة“. وقال غانتس إنه طالب جهاز 
الأمن العام الإســــرائيلي (الشــــاباك) بفتح 
تحقيق في تسريب تقارير عن هجمات ضد 

إيران منسوبة لإسرائيل.
وأضــــاف وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي 
”هــــذا أمــــر خطيــــر (التســــريبات) للغايــــة 

يضــــر بقواتنا ويضر بأمن دولة إســــرائيل 
ومصالحها. هذه فضيحة لا مثيل لها“.

وألمح غانتس إلى أن تلك التســــريبات 
جاءت من ناحية القيادة السياسية وجهاز 
الأمــــن الخارجــــي (الموســــاد)، بشــــكل غير 
معتاد ومخالف لسياســــة الغموض، التي 
تنتهجهــــا إســــرائيل منــــذ ســــنوات في ما 
يتعلق بعملياتها العســــكرية خارج البلاد، 
وهو ما دفع طهــــران إلى التهديد بالانتقام 

من إسرائيل.
وحمّل وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف رسميا إسرائيل مسؤولية ”العمل 
الـــذي لحق بمنشـــأة نطنز  التخريبـــي“ 

النوويـــة، فـــي محافظة أصفهان وســـط 
البلاد فجر الأحد، متوعدا بـ“الانتقام“.

ونقلـــت وكالـــة فـــارس الإيرانية عن 
ظريف القول إن مسؤولي إسرائيل كانوا 
قد أعلنـــوا بصراحة أنهم لن يســـمحوا 
بأي تقدم على صعيـــد رفض الحظر عن 
إيـــران، مضيفـــا أنهـــم يعتقـــدون بأنهم 
حققـــوا أهدافهم، لكنهم ســـيتلقون الرد 
بالمزيد من تطويـــر الصناعة النووية في 

إيران.
وموقع نطنـــز لتخصيب اليورانيوم، 
الذي يقـــع معظمه تحـــت الأرض، واحد 
من عدة منشـــآت إيرانية يراقبها مفتشو 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية التابعة 

للأمم المتحدة.
ولا تـــزال تفاصيـــل الحـــادث غيـــر 
واضحـــة. وأعلن المتحدث باســـم منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي 
في تصريحات متلفـــزة، أن التعطل وقع 
في ورشـــة عمل خارج المنشأة الرئيسية. 
وقال إنه لم تحـــدث وفيات، وإن عمليات 

التشغيل لم تتوقف أبدا.
وفـــي بدايـــة يوليو، أصيـــب مصنع 
تجميع أجهـــزة الطرد المركـــزي المتطور 
فـــي نطنز بأضرار بالغة بســـبب انفجار 
غامـــض. وخلصت الســـلطات إلى وقوع 
”تخريـــب“، ”إرهابـــي“ المصـــدر، لكنهـــا 
لم تنشـــر حتى الآن نتائـــج تحقيقاتها. 
وحذرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
إســـرائيل والولايات المتحدة حينذاك من 

أي عمل عدائي ضدها.

نطنز في متناول أيدينا

الدبلوماسية بديلا عن الصدام

نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك 

أسلحة نووية
واشنطن تنفي مشاركتها في الهجوم على موقع نطنز النووي الإيراني

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو التزام بلاده بمنع 
إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك غداة هجوم تعرضت له منشأة نطنز 

النووية الإيرانية، أثار جدلا سياسيا في تل أبيب ووعيدا في طهران.

خمسون عاما على {دبلوماسية كرة المنضدة} التي غيرت التاريخ

البعض في الولايات 

المتحدة متحيزون 

أيديولوجيا 

كوي تيانكاي

لندن ترفع قيود احتواء كورونا 

بعد شتاء طويل في العزل 
 لنــدن – اســــتعاد البريطانيون الاثنين 
البعض من حريتهم بالتوجه إلى الحانات 
وصالونات تصفيف الشعر والتسوق، مع 
رفع الكثير من قيود احتواء وباء كوفيد – 
19 الذي يســــجل تراجعا في البلاد بسبب 

حملات التلقيح الكثيفة وآثار الإغلاق.
وتوجه البعض إلى الحانات وآخرون 
إلى صالونات الشــــعر بعد منتصف الليل 
مباشــــرة، فيما تشكلت صفوف طويلة في 

وقت مبكر أمام بعض متاجر الألبسة.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
بوريس جونســــون ”أنا متأكد من أن هذا 
ســــيكون مصــــدر ارتياح كبيــــر لأصحاب 
الأنشــــطة التجارية التــــي تم إغلاقها منذ 
فترة طويلة وبالنســــبة إلــــى كل الآخرين. 
إنهــــا مناســــبة للعودة إلى القيــــام بأمور 
نحبهــــا ونفتقدها“، لكنه دعا رغم ذلك إلى 
”التصرف بطريقة مسؤولة“ لتجنب تجدد 

الإصابات.
وبعد شتاء طويل أمضاه البريطانيون 
في ظل الإغــــلاق، طغت وفاة الأمير فيليب 
(99 عامــــا) الجمعــــة علــــى فرحــــة العودة 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ما أغرق 
البــــلاد في فتــــرة حداد وطنــــي حتى يوم 

الجنازة السبت.
وأرجأ جونســــون توجهه إلى الحانة 
الذي كان يعتزم القيام به للاحتفال بإعادة 

فتح البلاد.

وقال كوبي وايس (32 عاما) في حانة 
فــــي غرب لندن ”لقد جاء هذا اليوم أخيرا، 

بعد كل هذه الأشهر“.
وحوله ورغم الحــــرارة المتدنية توزع 
نحــــو 12 طالبــــا على طاولتــــين لأن الحد 
الأقصى المســــموح به هو ســــتة أشخاص 

إلى طاولة واحدة.
وبعضهــــم اختــــار البيــــرة وآخــــرون 
الفطــــور الإنجليــــزي المؤلــــف مــــن بيض 
ونقانق مع مشــــروب ســــاخن، واحتفلوا 

بهذه اللحظة عبر التقاط صور السلفي.
وفي شــــارع أوكســــفورد، أحــــد أبرز 
الشــــوارع التجارية في لنــــدن، كان زبائن 
يضعــــون الكمامات يصطفون أمام متاجر 

الملابــــس اعتبارا من الســــاعة الخامســــة 
والنصــــف فجــــرا متحديــــن الصقيع قبل 
ســــاعتين من موعد إعادة فتح المتاجر غير 

الأساسية.
وفــــي مختلــــف أنحاء إنجلتــــرا كانت 
ممتلئــــة،  الشــــعر  تصفيــــف  صالونــــات 
وبعضهــــا أعاد فتــــح أبوابــــه اعتبارا من 

منتصف الليل لتلبية الطلب الكثيف.
وهذه المشاهد باتت ممكنة مع تحسن 
الوضــــع الوبائي في البلاد، الأكثر تضررا 
بالجائحة في أوروبا مع أكثر من 127 ألف 
وفاة، تحت تأثير الإغلاق المشدد وحملات 

التلقيح المكثفة.
ومنــــذ الإغلاق الثالث الــــذي تقرر في 
مطلع يناير وحتى ديسمبر لبعض المناطق 
مثل لنــــدن، تراجع عــــدد الإصابات وعدد 
الأشــــخاص الذين يدخلون المستشــــفيات 

والوفيات بشكل كبير.
والمتاجــــر،  الحانــــات  جانــــب  وإلــــى 
ســــيكون بإمــــكان البريطانيــــين العــــودة 
أيضا إلــــى قاعات الرياضــــة والمنتجعات 
والذهاب  الســــباحة  وأحواض  والمكتبات 

في إجازة في البلاد.
ينتظرهــــا  كان  الانطلاقــــة  وهــــذه 
الاقتصــــاد بفــــارغ الصبر بعدمــــا تضرر 
بشــــدة بســــبب الوباء، رغــــم أن الجمعية 
البريطانيــــة للحانات اعتبــــرت أن 40 في 
المئة فقط من الحانــــات في إنجلترا لديها 

مساحات خارجية كافية لإعادة فتحها.
وبات ذلك ممكنا بسبب حملة التلقيح 
المكثفة التــــي أتاحت إعطــــاء جرعة أولى 
لحوالي 60 في المئة من الســــكان البالغين 
منذ مطلع ديســــمبر، أي القسم الأكبر من 

الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.
وأبقت الســــلطات علــــى هدفها إعطاء 
جرعة أولــــى لكل البالغــــين بحلول نهاية 
يوليــــو رغــــم القلــــق الــــذي أثيــــر بشــــأن 
احتمــــال حصــــول جلطــــات دم مرتبطــــة 
بلقــــاح اســــترازينيكا، الذي تقــــرر أخيرا 
إعطاؤه للشريحة فوق 30 عاما على سبيل 

الاحتياط.
ورغم هذا التحسن، تضاعفت الدعوات 
إلى الحذر. وقال البروفسور بيتر هوربي 
الذي يرأس مجموعة مستشاري الحكومة 
البريطانيــــة حــــول فايروســــات الجهــــاز 
التنفســــي (نرفتاغ) ”حتى لو أننا لا نعلم 
تحديدا الحجم الذي ســــيأخذه فســــيكون 

هناك بالتأكيد ارتفاع لعدد الإصابات“.
وتشمل إعادة فتح البلاد التي تتضمن 
برنامجا مختلفا بحســــب المقاطعات، في 
إنجلتــــرا إعادة فتح المطاعــــم في القاعات 
الداخلية في 17 مايــــو إلى جانب الفنادق 
والمتاحــــف وقاعات المســــارح مــــع قدرات 

محدودة.
وســــيحظر الســــفر إلى الخارج حتى 
ذلك التاريخ على أقرب تقدير خشية حمل 
النسخ المتحورة من الفايروس إلى البلاد.
محصــــورة  الدفــــن  مراســــم  وتبقــــى 
بحضــــور 30 شــــخصا مــــا أرغــــم العائلة 
المالكة على تنظيــــم جنازة بعدد قليل جدا 

للأمير فيليب.

يجب التصرف بطريقة 

مسؤولة لتجنب تجدد 

الإصابات والعودة إلى الإغلاق 

مجددا 

A

بوريس جونسون

 بروكســل – قال الاتحــــاد الأوروبي 
في جريدته الرســــمية الاثنين إنه فرض 
عقوبــــات تســــتهدف ثمانية مــــن قادة 
الإيرانية  والشــــرطة  الباسيج  ميليشيا 
وأيضا ثلاثة سجون بسبب حملة القمع 
المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية 
في نوفمبر 2019، فيما يرى مراقبون أن 
بروكسل باتخاذها هذه الخطوة فصلت 
بيــــن المحادثــــات النوويــــة فــــي فيينا 
التي تتوسط فيها وســــلوكيات النظام 

الإيراني في الداخل.
حظــــرا  تشــــمل  التــــي  والعقوبــــات 
للســــفر وتجميدا للأصول ومنع إيران 
من اســــتيراد معدات يمكن استخدامها 
لأغــــراض قمعيــــة داخليــــة وتجهيزات 
ســــمعية وبصريــــة للمراقبــــة، هي أول 
عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على 
إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان 

منذ عام 2013.
ومــــن بين المســــتهدفين أعضاء في 
ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل 
تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة 
أمنية في الجمهورية الإسلامية والأكثر 
تســــلحا. كما أن رئيس الحرس الثوري 
حســــين ســــلامي من أبرز المستهدفين 
بالعقوبات التي شملت أيضا غلام رضا 

سليماني قائد الباسيج.
وقال الاتحاد الأوروبي ”اســــتخدمت 
منظمــــة الباســــيج قــــوة مميتــــة لقمع 
احتجاجــــات نوفمبر 2019 فــــي إيران، 
مما تســــبب في وفيــــات وإصابات بين 
المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين 
في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد“.

وقُتــــل نحــــو 1500 شــــخص خــــلال 
الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 
2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك 
بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين 
بوزارة الداخلية الإيرانية آنذاك. وقالت 
الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل 
عن 304. ووصفت إيران الحصيلة التي 

ذكرتها المصادر بأنها ”أنباء كاذبة“.
وفي التاســــع من مارس قدم جاويد 
رحمــــن مقــــرر الأمم المتحــــدة الخاص 
المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران 
تقريــــرا يقــــول إن طهران اســــتخدمت 
القــــوة المميتــــة خــــلال الاحتجاجات، 
وانتقدها علــــى عدم إجرائهــــا تحقيقا 

ملائما وعدم محاسبة أي أحد.

ميليشيا الباسيج 
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